(لمبحث العاشر 


أبرز العّلمانيين الذين تو جهو ١‏ إلى «الضصّحيحين» wails‏ 


الَطلب الأول 
محمد شحرور"“ وكتابه «الكتاب والقرآنء قراءة معاصرة, 


هو مِن أسوءٍ مَن رأيتٌ مِن المُتعلينة تفصيلا في مُعارضة أحاديثِ 
«الصّحيحين»» قد أفرغ خلاصة فهوه المُلحَدٍ لنقدِها في كتابّيه نحو أصول جديدة 
للفقه الإسلاميٌ»» و«الكتاب والقرآن» قراءةٌ معاصرة»»: حيث جاوز حم اللو 
ثمانمائة صفحة! على نهج مُحدَثِ مُعْرِقٍ في الشَّذُوذء يقول هو عنه: «كتابٌ 
Coy‏ في الدّين الإسلاميّ بطريقةٍ جديدةء لا أظنُ أنَّ أحدًا سار على نهجها ..00". 
استعرض المؤلّف في مُقَدٌّمةٍ كتابه Med SAN GM‏ المنهجٌ العلميّ 


)١(‏ من مواليد دمشق VATA ple‏ سافر إلئ الاتحاد السوفياتي وقته لنيل ديبلوم الهندسة المدنية من جامعة 
موسكو 1434م عمل فيما بعد أستاذا بجامعة دمشق» وأصدر عددا من الكتب باسم (دراسات فكرية 
معاصرة)» ابتدأها بكتاب «الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة»؛ الذي نحن بصدد نقدهء وقد هَلَكَ'عن 
قريب في ۲۲ دیسمبر ۲۰۱۹ م. 

(۲) «الکتاب والقرآن» (ص/ .)٠۰۰‏ 

(۳) يرجح عبد الرحمن حبنكة الميداني أن الكتاب من وضع جماعة يهوديّة في النّمسا -كما أخبره بهذإ أجد 
من لقيه من أساتذة جامعة طرابلس الغرب سنة ١194م-»‏ سوّدت تفسيرًا حديثًا للقرآن! وبحثت عن اسم 
عربيٌ يتبئّاه مؤلّمًا ومدافمًا عنهء قال: «.. يظهر أنّها ظفرت بالمطلوب» وتم طبع كتاب: الكتاب 
والقرآن» قراءة معاصرة» باسم محمد شحرور سنة 19417م24 انظر كتابه «التحريف المعاصر في الدين» 
(هامش ص/۲۲). 
ولا أدري ما شأن النّمسا بالمُسلمين والكيد بدينهم! وهم من يستضيف (عدنان إبراهيم) لبث حُطبّه 
الفتاكة بأصول السُنة وقؤاعد عقائدهم. 


Y\v 


الذي اذّعاه له وهو الاعتمادُ على المنهج النْوِي في تحديد معاني الألفاظ . 
فقط باللغة!° 

فأوقعه هذا المنهج المُنحرفٍ في جملة تفسيراتٍ مُتعسّفَةٍ لكثيرٍ مِن الألفاظ 
Ze BN‏ كلفظ «سبحان الله الذي هو عنده: إقرارٌ مِن قائلها بقانونٍ IIE‏ 
الأشياء ما عَدَا اللهء نتيجة التََاقَضٍ الّذي تحويه داخليًا! 

هذا التّفسير الصّحيح للتّسبيح» والّذي حَفِي عند شحرور عن سلف الأمَّة 
مُستهزء gil att JS‏ المُجمعةٍ علئ أنه تنزيةُ لله HLS‏ عن كل عيب ونقض 
مُطلق» واتصاكُه مُقابلها بصفاتٍ الكمالٍ المُطلق. 

ولا حاجة لنا في أن bss‏ نقض منهجه في الاقتصار على التّفسير اللي 
vans‏ للُصوص» ear del ob‏ الشّرعي yen‏ من الألفاظ من معناها 
Legal‏ إلى معن آخر حدّده القرآن والسُنةء كلفظ الإيمان» والصّلاة» والكفر . 
هو Sad ae Gin Lat gp Jin Sl‏ عن احتمال الجملات فيه لع 
معان بيّنتها sed ٠ AN‏ فيها عُرف المُخاطبين وقتّ نزول الوئحيء وتسترع 
مُراداتٌ اشّارع يِن فهيهم هم للخطاب. 


الفرع الأوّل: موقف شحرور الاجماليٌ من Ag LEM‏ 

نتيجةً لهذا الخُلل المّنهجيٌّ الشَّنِيع الذي وقع فيه (شحرور) في تفسير 
الُصوص الشّرعية» وبسبب أحكايه الانطباعيّة الميّالةِ إلى الشَّدوذء كان مُرتكز 
كتابه هذا علئ تقسيم السّنة التّبوية إلئ قسمين أساسين: 

(سنة as‏ وهال عنده غير ملزمة» أهميّتها تاريخيّة فقطء يقول في 
تعريفها: . 

«هناك تعليماتٌ جاءت إلئ النَِّي يله بمَقام التْبرّة» وليست بمُقام الرّسالة» 
بقوله: old GUS, ital FED‏ أنّها تعليماتٌ خاصّة بالئَِي كيه أو تعليماتٌ 
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)١(‏ تناول أباطيل شحرور من الناحية اللغوية : يوسف الصيداوي الدمشقي في كتابه «بيضة الديك - نقد 
لغوي لكتاب الكتاب والقرآن». ٠‏ 


۳1۸ 


EL‏ جاءت لحقبةٍ ht‏ مثل توزيع الغنائم» أو تعليماتٌ عامّة للمسلمين» 
ولكنّها ليس تشريعا Oe os‏ ¢ 

هذا القسم مِن «السّنة التّبويّةك هو ما أقحمّ فيه أخبار toe‏ فأعطاها 
حُكمها من عدم الإلزاميّة» باعتبارها تشريعاتٍ خاصّة» "ليس لها علاقةٌ بالحلال 
والحرام إطلاق»"! 

والقسم a4) : tt‏ رسالة): وهذه عنده مُلزمة بحدودٍ يسيرة» اعتمّدٌ في 
التّدليل عليها بمجموعة مِن الآيات» BAM BD sels Spas‏ ارک 
gg‏ ١۳]ء‏ فالله قال: «رسول الله»» ولم يمُل «نبي الله»! وهكذا الظاعة La]‏ 
تجيء في مَقام الرّسالة لا في البوة!“ 

هذا القسم يتَضَمّن بدوره طاعتين مُختلفتين: 

طاعة مُنّصلة: «جاءت فيها طاعةٌ الرسولٍ مُندمجةً مع طاعةٍ الله» كقوله 
تعالى: اومن بع أله fh BEB CIZBG‏ . . وبما gh F wat‏ وقد دمج 
طاعة الرسول مع طاعة الله في طاعة واحدة» ففي هذه الخالات ara‏ حصرًا 
على الحدودء والعبادات» والأخلاق» فقط©»! 5 

و(شحرور) هنا لا يقصد بالحدودٍ ما تادر إلى الله ين Joy celal‏ 
الزّناء ونحو ذلك؛ بل هي «ذلك الخط البَيانُ الذي Col‏ بين الحدٌّ الأدنى 
Lal,‏ الأعلئ للطّاعة»! 

فمثلا: الحذود عنده في لباسٍ المرأة تتأرجح ما بين حدود الله» وحدودٍ 
رسوله ی أي: ما بين عُرِيّها إلّا مُجيوبها فقط! وما بين ستر جسيها ما عدا 


.)0ه71١/ص( «الكتاب والقرآن»‎ )١( 

(۲) «الكتاب والقرآن» (ص/.٠٥٠).‏ 

(۳) «الکتاب والقرآن» (ص/ :)٥٥۰‏ 

(5) «الكتاب والقرآن» (ص/ 060). 

)0( وهو يفسّر في كتابه (الجَيبَ): بالخرق في الجسم» كما بين الّديين وتحتهماء وتحت الإبط» .والفرج» 
والإليتين! فلا باس عنده بالبروز بهذه الصورة أمام محارمها! وينحي باللائمة على الفقهاءء لاهم لم 
يعرفوا هذه الجيوب ومواطنها في إلمرأةء التي اكتشفها هو وشرحها. 


۳14 


الوجه والكقّين! «فلباسُ المرأة المسلمة» هو لباس حسب الأعراف» ويتراوح بين 
LL‏ الدَّاخَليٌء وبين تغطية الجسم ما عدا الوجه والكمين». 

أنَا اللاعة الأخرئء فمُنفصلة: : وهي طاعةٌ الرسول ية التي انفرَدت عن 
طاعة الله سبحانه SA ul SBT HS SLOT May sds Spas‏ 
Lor SR CBF pase‏ 

هذه الطّاعة -في زعمه- غير مُلزمة الآن إذ لا.تصلح بعد وفاته بف 
وبالئّالي فهي أحكام مَرحليّة لا علاقةً لها بحدودٍ الله» ك «الأمور Al obi aly‏ 
مارّسها كريس دولة وكقاض .. حيث اتَّبِعَ الأعراف العربيّة .. هذه الأمور ثفهم 
Papel ig‏ 

ستتبع هذا القسم منه مُخَالفته للمسلمين في فهم نُصوص الشّرِعٍ قطعية 
الُبوت والدّلالة» كآياتٍ الرّبا والميراث» cal]. GUY CUB‏ > أعاد 
تناولها بفهم جديدٍ لم يقل به غيرٌه. 

و(شحروں) يرئ أنَّ السّنة عمومًا ليست إلا منهبًا مُعيّنَا في تطبيق أمّ الكتاب 
-ويقصد بها الأحكام والعبادات- بحسب ظروف كل مكانٍ وزمان»ء فليس هو 
le UB got‏ الاقتداء بالرّسول 4و9 , 

ولا شك أنَّ هذا التّقسيم المُبتدّع منه للشنة اة رندقةٌ صريحة» خالف فيه 
القرآن والسنة والإجماع جميمًا : 

فأمًا القرآن: ففي سياقاتٍ عَديدٍ مِن آيهِ 4 يربط الله تعالئ بين By‏ ولزوم 


مه 


طاعيّها واتّباع أوامرها والاقتداء بهديه» كما في قولِه: وا ال إا AES‏ 
شهدا بَا َيِا @ wih at Sy Welds‏ وسا ميب (الانر: ١٤-٠۲؛‏ 
)١(‏ «الكتاب والقرآن» (ص/۱٥٥» .)٦۰۷‏ 

)١(‏ «الكتاب والقرآن» (ص/007). 

() «الكتاب والقرآن» (صض/017). 


20 


ard‏ 5ق بشارّته ونذارّته بالدّينِ ودعوتّه إليه باسم الثبوة» وما كان مُتعلََّا بالدّين 
فهو مِن الدّين. 
| وأمر الله Ble plate Es‏ وَاجِبٌ على Line BY‏ انّباعها ٤‏ 

at og Gah See Ty ats ESN 2 at Ch i> الوه كما في قوله:‎ 
iol} Seis ALS scat Zoi gy Zot وقوله: يَأ‎ 10٠ [الإإتتا:‎ Kina 
aa) “GH > آله‎ 

وأما السّنة: فقد تواترّت الأحاديثٌ عنه في وجوب اتّبَاعِهِ مُطلقًا في قوله 
وفعله وتقريره» ين غير نفريق منه بين ما كان من مقام نو أو رسالقء كما في 
المُتّفقَ عليه من حديث BB gl go a ip gl‏ قال: «دعوني ما تم 
إنّما هَلّك مَن كان قبلكم بسوالِهم» واختلافهم علئ أنبيائهم» فإذا نهيئكم عن 
شيءٍ فاجتزبوه» Spl Bly‏ بامر» فأتوا منه ما استظعتُم2"00. وغيره كثير. 

وأمّا الإجماع: فإنَّ المُتََرّر عند المُسلمين جميعهم سَلفًا وخَلَفَّاء وجوبُ 
طاعة التّبي ڳا واتباع مَديه في الججملة» مِن غير أن يخظر he‏ بال be got‏ 
وَسْوَسَ به قَرِينُ شحرور له مِن تقسيمه العَبئيٌ للسّنة» بل لازم هذا التّقسيم من 
(شحرور) مساواةٌ BB I‏ في اجتهاده بباقي البَشْرِء وقصرٌ مُهمْيِه على نقل القرآن 
إلئ النّاسِء دون صلاحية في بيانه وتفسيره قولًا وعَملًا. ١‏ 

ومرمئ هذا التّفريق منه بين محمَّدٍ النّبيّ ومحمَّدٍ الرّسول: إضفاء الأنسَنَةٍ 
على dig yp LIM cage‏ ة الوحي» ومن ثم إضفاءٌ ae‏ التاريخانيّة ة عليهاء› 
حى لا يبق لها أثرٌ في الحياةٍ العامة للمسلمين؛ فما صَدَّر مِن الأحاديث عنهء 
ale‏ مِن مقام الثبوة» فتخضعٌ للطابع الزّماني المّكانيٌ الضّيقء ولا علاقة لها 
OSM alte,‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول HE WI‏ رقم: 047188 ومسلم في 
(ك: الفضائل» باب توقيره : وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا يتعلق به تكليف وما 
لا يقع» ونحو ذلك» رقم: ۱۳۳۷). 

(۲) «القراءة المعاصرة للسنة النبوية» لأكرم Cow es perk‏ مَنشور بمجلة «الئّهاب» (ص/۱١۱)»‏ عدد ٠۲‏ 
لجمادئ الأول ۳۷٤۱ه/مارس HPT ONT‏ 
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GS edd Ug Ey‏ (شحرورًا) يسارع إلى إنكارٍ أن يكون النَّبِي كله 
روئ عن ربّه تعال أحاديتَ قدسيّة كالّتي يجدها في «الصّحيحين»: لأجل أنَّ 
التّنزيل عنده قادرٌ على تفصيل الأحكام» دون حاجة إلى مثلٍ هذه القُدسيّات! 
وكذا أفرعً أحاديث السّيرة الخاصّة مِن فائدتهاء الأنّها ليست مَحلٌ أسوةٍ لأهلٍ 
الأرض في كُلّ زمانٍ ومكان» . 

وهكذاء تستشعرٌ مِن الرّجل أنه ما يريد إلا Gay SELIG GL‏ 

Se‏ الأصول oad aly UE antl‏ أنه عن عَمدٍ يستكثرٌ المُخالفة في ذلك» 
carl a,‏ له «في كتابه (الكتاب والقرآن)» ما يزيد عل ألفٍ مَوضعء يُمثّل 
انحرافا عن المنهج الإسلامي»!20 

وما أحسبٌُ ذلك منه إِلّا sell ws‏ والإقناع is esl‏ بفکرټه» من خلال 
الإثقالٍ علئ dae‏ القارئ». واستقطاب المُحبّطين مِن الرَّابةٍ الفكريّة التي يعيشونها 
في gf)‏ المُتغيّرات. 
الفرع اللّاني: موقف (محمد شحرور) من أحاديث «الصّحيحين». 

جريًا من (شحرور) علئ منوالٍ تقسيجه السَّالِفٍ للسّنة وتاريخيّتهاء توجّه إلى 
أحاديثٍ «الصّحيحين» بفرز مُحدثٍ يدَّعي فيه أنَّ ما خالف منها ظاهر القرآن أو لم 
تقبله عقولنا مَكذوبٌء وما كان منها مُوافِقًا للقرآن فيُستبقَْ عليه استئناسًا 
لا احتجاجًا! 

يقول في تقرير ذلك: «علينا بعد أن تم توظيف الأحاديث الإخباريّة .في 
تحديد عقيدة المؤمنين» عوضًا عن التَّنزيل الحكيم» أن نقف من هذه الأحاديث 
موقمًا جديّاء وأن نعيد النّظر فيهاء ونعرض ما تعلّق منها بالاحكام على 
call Obs‏ نستبعد ما يتعارض معهء وتُبقي على ما بقي للاستئناس! حيث سيتمٌ 
(۱) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» لشحرور (ص/174-177). 
(۲) «النزعة المادية في الغالم الإسلاميّ؛ لعادل التلّ (ص/ 006. 


YY 


استبعاد كلّ أحاديث الرّقاق والغيبيّات والإخبار عن المستقبل» وفضائل الأمكنة 
والرّجال». 

وبما أنَّ «الصّحيحين» قد جَمّعا أصناف الأحاديث التي رَذّها في تقسييه 
just‏ للمّنة» لم يجد (شحرورٌ) تفسيرًا لتَبوُئهما المنزلة الرّفيعة عند المسلمين إِلّا 
«عل أساس سياسيٌ قبل أن يكون علئ أساس فكري»؛ استُعيل الشَّيخَانٍ -أو مَن 
penal‏ هو ب «الهّاماناتِ»!- من قبل السّاسة لتحويل النّاس إلى قطيع يُرگب عليه 
ويُساق حيث شاؤواء وذلك ل «عجزهم عن الخوضٍ في التّنزيل الحكيم بشكل 
"Gb‏ كما aes‏ هو! 1 : 

فمن يصدر منه هذا اللّوء لن يتورّع عن أن ينفي العلم والإمامّة عن 
البخاريّ أو مسلمء وقد قالها فعلًا: «كيف أسمّي البخاريّ إمامّاء إذا كان 
لا يُفرّق بين الإسلام والإيمان؟! ففي باب الإيمان» نرئ الحديتٌ الأوّل هو: بُنِي 
الإسلام على OU jas‏ 

وإمامةٌ البخاريٌ ثوبٌ dk Gas Ye B‏ لا يَصل poet fe bb‏ 
-ولو طارً!- فينزعه؛ إِنّما أرادّ البخاريُ من تصديره لباب الإيمان بحديثٍ DIST‏ 
Ast ZL LY!‏ على أن الأعمال داخلةٌ في SAY! OB cola! Goh‏ 
قول وعملٌ» علئ ما حكاه الشّافعي وأبو نور إجماعًا عن الصّحابة والتّابعينت 9" 
ومنه قول الأوزاعيّ: «كان مَن مَضى ALS gis‏ لا يُفرّقون بين الإيمان 
والعمل»“؛ ومن هنا نَشَّأْ لهم القولُ بزيادةٍ الإيمانٍ ونقصه؟. 
(1) «نحو أصول جديدة للققه الإسلامي» لمحمد “LOW [oe) ag put‏ 
(؟) من «لقاء محمد شحرور مع منتدئ الشرفة» الجزء الأول؛ 79 فبراير ١٠١1م»‏ الموقع الرسمي له عل 

شبكة الإنترنت. 

() «فتح الباري» لابن رجب .)0/١(‏ 


(؛) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (۲/ ۷٠۸)ء‏ و«شرح اعتقاد أصول اعتقاد آهل السنة» SII‏ )40/0( 
() «فتح الباري» لابن حجر (47/1). 
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و(شحرور) على ما أبانه من تحريفِ لمعاني نصوص الوَخيّين» يدعي 
Gola HES ge (40%) CGE 13] aL,‏ ومسلم فإِنَّ الدّين الإسلاميّ 
MS ee gals Y‏ 

وهذا أمارةٌ على US‏ مُعرفته بطبيعة الصّحيحينء فإنَّ كلمئّه لاا تصدر إلا 
Ch ke‏ انفراة الَِّحينٍ بما أودعاه في كتابيهما من مرويّا بينما جل -إن 
gd UH oh‏ ر رف لی سار کب یی 

فالصّحيح في الشّؤال أن يُطرح هكذا: 

إذا حذفنا كُلَّ هذه الأحاديث في العقائدٍ والعباداتٍ والمُعاملاتٍ من 
«الصّحيحين» وباقي $b nll op gaits Jo ctl OS‏ 

والجواب: طبعًا يَنقُص! لأنَّ المَنقوص حيئئلٍ شَطرٌ كبيرٌ من السُنَ والسّنة 
-كما 53 ge Grol eb‏ أصول الدّين. 
الفرع الثّالثك: نماذج ين تمعمّلٍ (شحرور) في إنكارٍ أحاديثٍ 
«الصّحيحين». 

ghd‏ (شحرور) حلاصة ما وَصل إليه عَبنّه في نقد أخبارٍ «الصّحيحين» 
far bu‏ يُمكن أن تكون هذه الأحاديث صحيحة؟ يقولون: صحيح مسلم! 
وصحيح البخاري! ويقولون: إنّهما أصح الكتب بعد كتاب الله! ونقول نحن: 
هذه إحدئ أكبر المُغالطات التي ما زالت المُوسّسات الدينيّة كره الاس على 
اللسليم بهاء تحت طائلة اللكفير والتّفي» . 

ولأجل أن يُبرهن (شحرور) علئ صدق تنقّصِه لهما ولصاحبيهماء يم قلمَه 
جهة gall!‏ اللّفصيليّ في بعضٍ أحاديثهما بخنجر الهو والتعالم المّقيت» بلّل 
شبَّ لم يُسبّق إليها . 
(۱) من «لقاء د. محمد شحرور مع منتدئ الشرفة» الجزء الأول» ۲۵ فبراير ١٠1١1م»‏ التوقم الرسمي له 


على شبكة الإنترنت. 
(۲) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي؛ (ص/١١٠).‏ 


نفس 


من أمثلة ذلك: طعئه في الحديثِ GLU‏ عليه مِن رواية أبي سعيد AB‏ 
قال: قال رسول الله َل : 

«يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك قال: 
E85 Gl Ugh‏ النّار» قال: وما بعت النّار؟ قال: يِن BL Rs AN Us‏ 
وتسعةٌ وتسعين! فذاك حين Cet‏ الصغير» َم GE Sh JE‏ 
الاس il Si ISG Sy BG KE‏ سَدِيده دلقع: 5. . 

فاشتدٌ ذلك عليهمء فقالوا: يا رسول اللهء أيّنا ذلك الرّجل؟! قال: 
«أبشِرُواء فإنّ » ested. Teed poe «til combs Gok‏ 

فردٌ (شحرور) هذا الحديث من حيث الإجمال بأنّه مِن أخبارٍ الغيب» 
إذ الي بل عنده لا يعلمٌ الغيبَ بنصٌ القرآن؛ وجهل المسكين أله -وإن ص على 
أنه ل لا يعلمٌ الغيبَ بنفيه- Jb‏ يُوحئ به إليه من ربّهء ell AY alts‏ 
والله ميّز الأنبياء عن سائر البشر بمثل ca SD cle clin‏ تاا FE Fgh‏ 
i @ 4 42‏ من AS (3 JU, ctw Gh 415 ot ST‏ #6 
بخصوصه: طقلا يت يه A Aes Oe oe A‏ عن بح مما اها پوه 
َك من أَبأَكَ هذا مَل بن ASS tacit‏ التوززير: *. 

ثمّ ردّ (شحرور) هذا الحديث بثلاثِ دعاوي من حيث OP nal‏ 

الأولق: زعم فيها بأنّ الحساب لم يَتِمّ أصلّاء وكُتب الأعمال لم تُوزّع بعد 
في taal‏ ساعة نداء الله لآدم. 

قلتٌ: وهذه شبهة مُنطوية عن سوء فهمهء فإِنَّ الحديث لا يفيد أن آدم 4# 
Us 545 SL pI‏ مَن كُيب عليه النَارُ إلى النَّارِء pe bl dS de ol‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الرقاق» باب VOT 265) Sas Kok AT BS Oy 28 ys‏ 

ومسلم في (ك: الإيمان. باب قوله يقول الله ey‏ أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» رقم: ۳۷۹). 
(۲) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص/19). 


YYo 


بمَصيره» وإِنّما أمرّه الله تعالئ أن يُمَيّرَ هو أهل النَّارٍ مِن غيرهمء وذلك يكون في 
الحشرء حيث يجتمعٌ النّاس ويختلطون. 

فالقصدُ «هو الإخبارٌ SF‏ ذلك العدد من وَلدِه يصيرون إلى PG‏ ولذا 
جاء مِن Jo’‏ الحسن» قال: «يقول الله لآدم: يا آدم! أنتَ اليوم JAE‏ بيني وبين 
دُرْيتكء قُم عند الميزان» فانظر ما رُفع إليك مِن أعمالهم . .”2 Jad Laing‏ 
بذلك آدم Uy GSS‏ الجميع› ولكونه كان قد جَرّف أهل السّعادة من أهل 
الشَّقاء. yey doped cad ges cel Yl BY a Sd, awe‏ شماله أسودة . 
OU sted‏ 

وقيل: أنَّ Jag ease‏ على ARN ga EF‏ للقطع بأنَّ بعض 
مه يدخل اللّار» ثم يخرح بشفاعته» وشفاعةٍ سائر الشَّافعين©)؛ والكافرون 
الأصليُون معلومٌ مُقدَّمًا مصيرهم مِن etal ST‏ 

وأمَا دعواه الكّانية لنقض الحديث: زعم فيها أنّه على فرض جوازٍ هذا 
الإخراج LW‏ فإنَّ آدم 8 ليس أهلا لهذه المُهمّة فإنّه نسَّاءٌ ضعيف» عص 
أوامر ربّه! 

وهذا منه سوء قالةٍ في أبينا التي الكريم» ينبي عن جِفة تقدير قائْله لمقام 
yt‏ فآدمُ نظ وإن زَلَّ في أكله مِن الشّجرةء Ke GB Aly as As‏ 
Gedy‏ اظنيْ: ١1]ء‏ وقد قدَّمنا قريبًا سِرّ اختيارٍ آدمّ لا لهذا المَيْزٍ. 

وأمّا دعواه الثّالئة: في زعمه أنَّ قول الصّحابة فيه: «وأيّنا ذلك الرّجل؟ ..» 
فيه الفرض بأنَّ النّاجِي من الرّجال فقط! واستغربٌ (شحرورٌ) كيف يجعل 
HG cI‏ في الحديثٍ IPSS oe BA yal YS‏ 

.)۳٤۷ /۱۹( ALM oY (ed ltt (1) 1 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (0585/5. 


(؟) «المُّفهم» للقرطبي CAVITY‏ 
(4) «الكوثر الجاري» للكوراني EAA‏ 


لهف 


وهذا مُنتهئ العُّبنٍ في الرَّأي والرّكاكةٍ في الفهم! فإنَّ المُتقَرّر عُرفًا لَغويًا 
سائرًا على ألسنة العرب» وأصلًا في عبارة الشّرع: أنَّ لفط (الرّجال) في 
الخطاب» cel LOI Gor as Job‏ وهذا في GUT‏ كثيرة من القرآن» يُطلق 
لفظ الرّجالء ويُقصد به النّساء أيضّاء كما في قوله تعالئ: ky Se Sp‏ 
sve gps fae at bigs 0 ite‏ 

فمراد العبارة في الحديث: الواحد منهم مُطلقَاء GAM GL fd‏ 
للحديث: «.. قالوا: يا رسول اللهء وأيِّنا ذلك الواحد؟”"2."أي: وأيّنا مِن أمَةِ 
محمد ي ذلك الاجي المُفلح مِن بين سائرٍ بني آدم. 

فإذا عَرِي عقلُ (شحرور) عن تفهُم العربيٌ البيّنَء فأنا له التَعرضٌ لِما دق 
dg‏ من الأحاديث التي اعتاصٌ عن فهيها بالإبطال؟! 

لكلّه مع ذلك» أبئ إِلّا العُدوانَ بعد على : 

ptt المثال‎ 

the Ee oils Get وهو ما أخرجه الشَّيحَانٍ مِن حديث عمران بن‎ 
مَن‎ fie aa eee MULE Gal BI Es OO يرفعانه: «. . واكللعتُ في‎ 
وَضع هذا الحديث بزعمه» بدعوئ أنَّ مُقتضاه مع الحديث السّابق: أنَّ النّساء‎ 
JI Yous Jeo Js ee Ol gl Sky BUI والثُّلتُ‎ OH pal 2B hs 
1 sll 

ولستٌ أدري لساعتي هذه كيت a‏ (شحرور) هذا الاكتشافب اندي لم ينطق 
به الحدیث» ولا هو مفهومٌ منه. ولا le hE‏ قلبٍ بَشر؟! ولكن ما يُريد إلا نبرٌ 
.الحديث بعلّة إجحافه في LoL Go‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء باب: قصة cok‏ ومأجوج» رقم: LOVED‏ 

ae ol (1)‏ البخاري في (ك: بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ رقم: 00774١1‏ ومسلم 
في (ك: الرقاق» باب: أكثر أهلل الجنة الفقراء» وأكشر أهل النار النساء» وبيان الفتنة بالنساءء 
رقم: LOWY‏ 

(7) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» (ص/:198). 
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فمثلٌ هذه النّماذْجٍ من التّحامل الفكريّ من (شحرور) على هذه الصّحاح» 
Ze SI oy alll Shel gh‏ لخدمة توجُهه في ردم السنة» خصلة مُشاعةٌ في كُتبه» 
يشهد عليها صاحبه (نصر أبو زيد) بقوله: «إنَّ قراءنّه -يعني شحرورًا- من خلال 
موق إيديولوجيّ مُسبقء Shy‏ يقوم بالوثب علئ كل مستويات السّياق السّابقة» 
وتجاهلها Ue]... fb ot Sats‏ نموذج فذَّ للقراءة الإيديولوجيّة المغرضة:» إِنَّها 
قراءة تلوييّة)!0 , ْ 


.)١١١ «النص والسلطة والحقيقة» لنصر أبو زيد (ص/‎ )١( 


۴۸ 


القطلب tlt‏ 
زكريًا أوزون 
وكتابه «جناية البخاري: إنقاذ الدّين من إمام المحدّثين, 


أخذ هذا العَلمانِيُ السُوريُ -مهندس الخرسانة المسلّحة!- العهدّ على نفيه 
PLY SULLY buy‏ في I pel‏ يدع الرّجل ركنًا في الدّين إلا لَكَا فيه 
ببلادة فهم وسوء أدب! 

امع -مثلا- كيف يصتُ أجل حركات الصّلاة بقوله: «إنَّ مظهّرّي الرُكوع 
والسّجود غير مرغوب فيهما إذا ما عُرضا علئ المظهر والذَّوق العام في الأماكن 
العائّة! .. المشهد مرفوض حسب الذَّوق العام التَّلِيمء فلا الركوع أو السّجود 
للآخرين يصحٌء ولا رؤية مؤخرة الإنسان تسرٌا». 

ثم يتساءل بعدُ مستنكرًا: «هل للإله مشاعر كالبشرء يفرح إذا تذلّل له 
الآخرون وركعوا وسجدوا له ليرضئ عليهم؟!0”" . 

أمَا رمضان؛ AUS‏ (أوزون) علئ أنَّ صيامه غير واجب! فهو لا يصومه في 
بلد إقامته إيرلاندا! بل الأمر عنده -علئ Le‏ قؤله- أنَّ من ير في الصّيام ما يريح 
نفسهء ويهذّبها ويقرّبها US)‏ خالقه» فليَصّم إن شاء يومًا أو يومين أو ثلائة 
(۱) «الأركان في الميزان: الصلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/ VOY‏ 
(۲) «الاركان في الميزان: الصلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/٤١٠٠).‏ 

۹ 


أو شهرًا .. ومن لا يجد في الصّيام ما ذكرناه سابقّاء فليبتعد عنه وهو مطمئنٌ 
النّفس! وليُطعم مسكيئًا إن استطاع ذلك» أو ليم بعمل آخر يمكنه أن يجلب له ما 
يُشعره بالاطمئنان»2 , 

ولا غروٌ عندي في أن يقول مثل هذه الموبقات من يُنكر سورةً الفاتحة أن 
تكون من القرآن! بدعواه أنَّ الدّعوات المذكورات فيها لا يُعقل أن تكون من 
الرّب! إن هو إلا قول البّشر! وأكثر الصّحابة إنّما تومّموا بسماعها BG GN oe‏ 
أنّها قرآن وؤحي من السّماءء وليس الأمر كذلك!0© 

و(أوزون) في كلّ ذلك وزيادة» 'يحاول عن عبثٍ SUB!‏ نفسه في UL‏ 
مُلّفاته بزيّ الغيور علئ الدَّينِء الذّاب عن حياض الثُراث؛ فإذا شارّف القارئ 
على بلوغ خواتيم مُقدّماته» انكشف له المستور مِن عَورتِه الفكريّة المُناكفةٍ 

Pint‏ وبانت له حقيقة هذا المُبشّرٍ المهووس بالحضارة الغربيّة 

بل وبديانيهم النّصرانية! فهم مَن يستحنٌ عنده «وبجدارة المكانةً والسّيطرة التي 
وصلوا إليهاء لأنّهِم ترفوا الله حمًا! وجعّلوا من دينهم خيرٌ دياناتٍ Jesh gall‏ 
والعشرين في محبّة الله ومحيّة OWL‏ 


الفرع الأوّل: موقف (أوزون) من als‏ التّبوية. 

أمّا موقف (أوزون) من السّنة» فشبيهٌ بموقف سَلَّفه (شحرور) في تقسييمه 
لهاء فهو ينفي أن تكون السّنئة وحيًّا مَعصومًا في أصلهاء بل بشريّةٌ نابعةٌ عن 
اجتهادٍ خالص©2 2 UES‏ لو صَمٌَّ عنده جدِلًا هو في صِحََة حديثِ من قول 
الي يلق فإنه غير لازم أن يأخذ به ويعتقد ما. فيهء لتفريقه المبتدّع بين مُقامين: 
)١(‏ «الأركان في الميزان: الصوم» لزكريا أوزون (ص/١١٠).‏ 
)١(‏ «الأركان في الميزان: الضلاة عسكرة الرحمن» لزكريا أوزون (ص/ .)٠٠١‏ 
(5) صرّح بأنَّ تبئي العلمانيّة هو الحل لأزمات العرب في كتابه «الإسلام هل هو الحل؟؛. 


(4) «لفق المسلمون إذ قالوا» لزكريا أوزون (ص/ TE 237١0‏ 
(0) «جناية البخاري» OE /ge)‏ 


vrs 


مَقام الرّسولٍ: وهي الضّفة الَّني بها كُلّف بالتَّشْريعاتٍ القرآنية» فهذه Al‏ 

وبين مقام 3551 ill‏ يقوم فيه محمد النّبي BB‏ «بالاجتهادٍ والعمّلٍ» 
حسب المُعطيات» والإمكانيّّات» والأرضيّة المَعرفيّة السّائدة .. وبناءًَ علئ ما 
سَبقء فإِنَّ الحديتٌ (التَبويَ) ليس مُقدّسَاكء ولا مَأمورًا باتباعه9©! 

فلا يُستخرب بعد أن يُرئ في كتابه هذا يُدكر أمورًا قد أجمع عليها السّلف 
Hey tes EI,‏ الجهادٍ الطّلَبِي بشرطه. واختصاص المُوحٌدين بالجنّةِ دون 
EB Slt Jol‏ الأخرئ”" , 1 
الفرع الثاني : موقف (زكريا أوزون) من «صحيح 1G seed‏ 

لقد أبررٌ (أوزون) إجرامّه في حقٌ تراثِ العلماء في ثلاثِ (جنايات)» 
تركرت في الأصول التي تقوم عليها الشّريعة» أولاها كتابه «جناية سيبويه : الرّفض 
النَّام لما في النّحو من أوهام"» ثم أتبعه ب «جناية الشّافعي: تخليص الأمّة من فقه 
الأئمّة»! 

أمّا ثالثة الأثافي» فكتابه المّقصود بالتَّعرِيفٍ هنا: 

«جناية البخاري : إنقاذ الدّين من امام المُحدّئين»؛ عرّض فيه :إل مائةٍ 
Gude‏ وحديثين يِن «صحيح البخاري؟ في فصول ثمانية» جَعَل زبدةً كتابه ومَنهجه 
في فصله الأرّلء ثم ادع في كل فصل من تلك الفصول ظهور الّناقض بينها 
وبين غبرها ين الثّوابت الشّرعية» كالقرآن» ومنزلة التي إا ثم دعا -تنزيهًا 
لمصداقيّة البخاري زَعَم!- إلى طح تلك الأحاديثٍ المُكْرَةٍ من ن ااصحييجه الجامع» 
كلّهاء والتَّصِرّفٍ في متونهاء oper BU She Ue‏ جديدقء ولو علئ غير ما 


أراده مُصَئفه . 


be? (1)‏ البخاري» (ص/۱۸) 
(؟) انظر «جناية البخاري» (ص/ 317 AV‏ 


ام 


she (ois) £55 cele GUN ods Gas Le ts‏ في أحاديث 
البخاري»ء من غير أن يُبين عن منهج واضح ولا أصولٍ نقديّة جلي يرجع إليها ؛ ما 
هو إلا التّشغيب بشبهات مُحدثة على متون الكتاب» نأتي على كشفها عند دفع 
المُعارضات عن الأحاديث المّدروسة في القسم النَّاني من هذا البحث إن شاء 
الله. 

والمؤلّف سار في كتابه على ما جرت عليه عادة أعداء حمّلة السّنن من 
الإمعانٍ في الّعن بخيارٍ OLN CAS oe HELEN‏ كعائشة» وأبي هريرة» 
وعبد الله ب بن عباس ی ؛ کل كلامه فيهم منسوخ ين كتاب «آضواء علي السئة 
المحمّديةا» لم يكلف ana‏ الرُجوع إلى جواب أهل السّنة عن عوارٍ هذا الكتاب؛ 
فلا Ol‏ السباعي رد عليه» ولا أن المُعلّمي نكل به! ded abd a3]‏ 4 يِن الوقوع في 
بعض تلك ot Si pi‏ فيها نفسّه تبعًا ل (أبورية) . 

ثم 515 عل كتابه شنارًا حين حشاه بخطايا (عبد الجواد ياسين) في كتايه 
«السلطة في الإسلام»» فقد أخلص في تقليد هَفْواتِه في BAW gam ay iN tS)‏ 
aaah‏ 

والرّجل فوق هذا كله مُعْرَمٌ بالسّرقاتِ العلميّة في كتابه» ينقّل طعونٌ غيره 
بحروفها في أخبار «الصّحيحين» دون إحالة» تشْبّعًا بما لم يُعطه مِن القبائح» 
كانّذي فعله من انتِحالٍ كلام ساقط ل (نيازي عڙ الڏين) في رجم sll‏ 
yall‏ 

ناهيك عن تدليسه في نسبة الأقوالٍ إلى غير قائليهاء إمعانًا منه في النّدلِيس 
tel paps‏ من ذلك نسبيّه إل الأديب الرّافعيّ في كتابه «تاريخ آداب العرية» 
القول: بأنَّ أبا هريرة وه كان أُوَّلَ راوية انهم في PIL‏ مِن غير أن يَذكر 
(أوزون) موضع هذا التّقلٍ مِن OND LS‏ 


.)١4/ص( انظر «جناية البخاري»‎ )١( 
قارن بين ما في «جناية البخاري» (ص/ 45) و«دين السلظان» لنيازي (ص/448).‎ )۲( 
. في الهامش التاسع‎ )3١ «جناية البخاري» (ص/‎ )۳( 
= وقد أشبه أوزون في فعلته هذه فعلَ إمامه أبو ريّة حين نسب هذا القول للإمام ابن قتيبة» رغم أن‎ 


ام 


وحين تبيِّنثُ ذلك في كتاب الرّافعي» وجدثه خاليًا مِن هذا السَّقَّط من 
الكلام» بل على خلافه ذلك وجدته مُفعمًا بدفاع الرّافعي عن أبي هريرة ذه 
وتبجيله إِيّاهء غايةٌ ما فيه ذكره لبعض أفرادٍ مِن الصّحابة أنكروا إكثار أبي هريرة 
ا 0 
من الرُوا 3 
els‏ داءِ (أوزون) في هذا التقل الكاذب co WES ys‏ 
أبو بكر)”"» فهو BE ca a ake IS GS as GA‏ حمُود 
التويجري في رده عل gle‏ حين انساقٌ وراءَ HAS‏ في الافتراء على ‘gall‏ 
oe‏ هو ogy‏ في هذا الأديب! وتَعبَل في نعيتّه بأنّه ot?‏ شِرارٍ العغصريّين» ممن 
أعمّئ الله قلوتهم»!0© 
وآفةٌ الحماس VALE‏ 


= ابن قتيبة إنّما نسبه للنُظام المعتزلي» ثمّ نقضه وكشف بطلان هذه التّهمة» انظر «الأنوار الكاشفة» 
للمعلمي (ص/ 154). 

.)513/١( «تاريخ آداب العربية» للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في كتابه «الأضواء القرآنية؛ (ص/60-09). 

(۳) الرّد القویم» للتویجري (۲۸۲/۱). 


المطلب الثَّال 
جمال Caress) Galt‏ 
وكتابه «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم 


يحتارٌ القارئ ws‏ (البلًا) في تصنيفه تصنيمًا فكريًا مُحدّد المَعالِمء بين 
كونه عقلانيًا ذا أصولٍ إسلاميّة» AY WY Os Gis sl‏ بل قرآنيًا مُنكرًا 
لحجيّة Eg CE‏ 

فهو القائل في حَمّها: «إنَّ السّنة بما دخلها من الوضع» وبما أدرجه رُواة 
السّنة المونّقون من كلامهم في متن الحديث؛» وما لحق الحديث من شذوذ 
واضطراب وروايةٍ بالمعن وغير ذلك» جعل السَّنةَ كلّها في موضع الشَّك والرّيبة 
فيها! وفي مُدرّناتها الصّحيحةء بحيث لم تعُد محلًا للثّقة والاعتماد»0 . 

ويقول: «لوْ قال أحدٌ أن هذه الأحاديث لا يُعتَدُ بها ols GS Sool‏ 
Cas‏ 


)١(‏ جمال بن أحمد البنًا: مُفكّر مصري ذو جذور إسلامية» .جاهد لينحو بالدين إلئ الليبرالية الغربية» وهو 
الشّقيق الأصغر لحسن البًا مؤسّسن جماعة الإخوان المسلمين» صدر اول كتاب له بعنوان «ثلاث عقبات 
في طريق المجدة سنة 1946م» وبعده «روح الإسلام»» ثمّ تَوالت مُؤلماته التي شد في كثير من مسائلها 
وفتاويه عن إجماعات أهل السُّنة. ككتاب «السنة ودورُها في الفقه الجديد». 

(؟) «السُنة ودورها في الفقه الجديد» لجمال البنا (ص/ 9/7). 

(۳) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم؛ AV [ged‏ 


vt 


- للقرآنيّين في أصل موقفهم الرَّافض للسّنة جملةٌ‎ WES als of (QI, 
يجايسهم في نتاج تقريراته» ولوازمها مِن حيث الواقع العمليّ» بل ترئ‎ TY 
الفكريّة المتعلّقة بأفرادٍ الأدلّة الشَّرعيّة النقليّة» وبين ما يراه‎ asd Ges UL 
. الحدائيُون في تاريخيّتها وإعادة تشكيلها. بما يأتلف والحضارة الغربيّة الحديثة‎ 

ترئ شاهدٌ هذا في تأكيده على ELAS, BE I Sb‏ الرّاشدين 
والصّحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السّنن OST ge‏ 

فهو علئ هذا لا يَعُد السّنة النبويّة مكينةٌ في التّشريع OEM‏ يأتي في 
مُقدّمة ذلك العقل! ثمَّ مَقاصد القرآن وقِيّمُه GE‏ ثم السنة بعدهما . 

وقد بَلَْ الحال ب (البنًا) في تحريف الشَّرِيعةٍ دركةٌ ليس وراءها ght‏ لناظرء 
ولا تحتها مهوئ لخْسّة فقد كان ينكر فرضّ الحجاب على التّساءء وحَدٌ BM‏ 
عن الإسلام» بل كان ce‏ التّدحِينَ ا إل غير ذلك مِن بوائقه 
الي كثرت» ولواؤعه التي اشتدّت في EO Ge‏ حت صُدَّرت جهالاته عبرٌ مُنابر 
الإعلام العَلمانيٌ بلا رقيب. 

one et plo EAU Os, wi 
الأحاديث ورواتهاء ولعلّه كان مُستشهرًا في قرارةٍ نفسه لهَوْلٍ ما كان يُقدِم عليه‎ 
من اقتحام سياج الشّريعة بغير إذن؛ تَلْمَسُ شيئًا من هذا الشّعور في تَقَلِمَتِه دران‎ 
علئ أحكام السّنةٍ في كتابه «السّنة ودروها في الفقه الجديد» بقوله: «يكاد فؤادي‎ 
SUI JS CL يَطير فزعًا ّا أبؤح بهء لكنّي مُضْطرٌ إلى البَوح نُصحًاء‎ 
ويراني عَليلاء فدونه‎ Lb والإخلاص- أن أكون مُخططئاء فمن كان ذا‎ 


.)٠٠۲ «السّنة ودورها في الفقه الجدیده (ص/۲۰۲»‎ )١( 
.)١۷١ ء٠١٠١ انظر كتابه «السنة ودورها في الفقه الجديده (ص/‎ )۲( 
.)١۲/ص( «السنة ودروها في الفقه الجديده لجمال البنا‎ )۳( 


Pro 


الفرع الأوّل: عدم اعتبار (البنّا) للسُّنةٍ القوليّق jel‏ في نَظرتِه التّقديّة 
لأحاديث السّنة. 

أوّل ما ينبغي معرفته من موقف (جمال البنّا) من السّنةء أنَّه لا يَعتبرٌ منها 
YY‏ العَمليّةَ دون القوليّة» فالحجّة عنده محصورة ة في أفعاله ية وسيرته العمليّة 
کک وذلك أله til‏ مِن مَعناها اللُغويّ ole‏ والمنهج» والطريقة» أي 

PUSS ody الرّسول»‎ ee ها‎ 

فهو لأجل ذلك يُخرج القوليّة CLI ad oe By Aly‏ المأمور 
بانّباعهاء ويجعلٌ أكثرٌ المَنقولٍ في هذين النّوعين مُختلقًا أو مَشكوكًا في صِحتِه 
سعئ هو إلى البرهنة إلى ذلك ببيانِ ما يراه ّيف متونٍ كثير من الصّحاح عند أهل 
السّنة. 

وذاك الموقف Lol aus‏ عند الحَدائِيّين ياندنون عليه كثيرّاء لأجله ری 
بعضّهم يمهّد بين يدي طعنه في أحاديث الصحيحين eB by‏ عن all ode‏ 
1S iI‏ 

BLES goad! Jo Wigs (EI) pu pel‏ (محمّد رشيد رضا)ء مُقَدّم 
أرباب هذا المسلكِ في تشطير السّنةٍء وذلك في ما قرأه له من مقالاتٍ قديمةٍ 
موث في أولياتٍ ie fl ad op BUR co NDI lhe C5 ay (POLI chee‏ 
العقليّة بعدهء Hb‏ منهم مُشتغلٌ بالعلوم الشَّرعيّة» كحالٍ (محمود أبو ريّة) 2 
و(محمود شّلتوت). 

عَقّد هذا بابًا كاملا في كتابه «الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ» في نُصرة هذا 
المّسلك؛ بل أضاف من القيودٍ علئ Syed Le EIS teas‏ به شرظ (رشيد رضا)» 


(۱) «السنة ودورها في الفقه الجديدة لجمال البنا (ص/١١).‏ 

)1( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/07. 
(۳) كما فعل زكريا أوزون في «جناية البخاري» (ص/4١).‏ 

(4) مقالاته هذه في «مجلة المنار» .)849/1١(‏ 

.)۳۸١-۳۷۹ «أضواء على السنة المحمدية» لمحمد آبو رية (ص/‎ )٥( 


rn 


ple abilys FB are العمليّ والاظراد المعروفي‎ SIL ied ols 
. اشتراطه هذا (سليمان النّدوي)”" » مُتوسّعًا فيما يراه صالحًا للتّمثيل لها"‎ 

dy Le GL‏ في أن تَتَواطأ كلمات الحَدائيّين ن عل تبني هذا القول 
والتطبيل له©»؟! ويه يخلو لهم الجوٌ في مَقامٍ التّشْربِعاتِ لإسقاط ot pS pot‏ 
Just‏ السّنة عن ظهورهم» بل هي الست عندهم «في تحنيطٍ الإسلام» i‏ 
I‏ وصحابته لم يعرفوا OSE Wigs BI‏ 
الفرع الاني: نقض مسلك (البًا) في اعتبار السّنة العمليّة دون القوليّة. 

omy‏ وجه EAU (EN) pes Oey‏ من حيث Be os eed)‏ وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا pei‏ بهذا الاعتبار لم يَمّل gy‏ أحَدٌ مِن سَلفٍ الأمّة 
أو مُتأجُريهاء قد aad‏ البعلّمي ف نعتِه لهذا القولٍ بأنّه «اصطلاح مُحدّث» 
لا یخفی بطلا“ 

النّاني: نفي ye‏ لحجيّة السّنة القوليّة نتيجة لمقدّمة لغويّةِ خاطئة» Se‏ 
دلالة المّنة في لُّة العرب أوسعٌ من abet‏ قصرها على السَّيرة PEP CLA‏ 
وضعهم الأول دالةٌ على معاني أخرئ» منها: السيرة والطريقة aay‏ والإمام 
Oats‏ ولا شَكّ أنَّ هذه المعاني شاملةٌ في مَدلولاتها اللّغوية للأقوالٍ 
والأفعالٍ. 


.)441-448١ «الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت (ص/‎ )١( 

(5) نسبةً إلئ دار التّدوة بالهندء صاحب اطلاع علئ الحديث والتاريخ» له تصانيف باللّغة العربية CM,‏ 
عُين رئيسا لجمعية علماء الإسلام بكراتشي» توفي سنة (۳١۱۹م)ء‏ انظر «الأعلامه للزركلي (۴/ ۱۳۷). 

(۳) انظر مقاله المترجم: (تحقيق معن السنة وبيان الحاجة إليها)ء المنشور في «مجلة المنار؛ .)١۷۴ /۳١(‏ 

(4) انظر نماذج من نصوصهم في تبني هذا المسلك في «الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في 
مصر وبلاد السام لمحمد عبد الرزاق أسود (ص/ 041-899). 

(0) «الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (صن/047). 

(1) «الأنوار الكاشفة» (ص/08). 

(۷) انظر «لسان العرب» (۲۲۹/۱۴) مادة: س ن ن. 

.)۷۲ /1( «جامع البيان» للطبري‎ (A) 


yrv 


بل نزيد أن نقرّر هنا : GIGI SI‏ كما يكون في SHS gi cd IL, Jal‏ 
في الأمرٍ والنّهي من باب أؤلئ. 

فإذا كانت السّنة هي الحُطّة والطريقة» dss! OI ASG‏ يكون أصلّها 
القول» والطريق والطّريقة والسّبيل مَعناها واحدء وقد قال تعالى: فل هلزو 
سَِلِ ٠٠٠۸ 1) KEE 5 Us KT‏ والدعاء قول» وقد 
ساو ا 

Dal Be sat Ot sett‏ علئ الحكم الشّرعي من أفعاله» على ما قرّره 
PSS eM op pee‏ فأفعاتّه الجبليّة لا قُدوة فيهاء ولا تَدلُ على mee‏ 
الإباحة» وكذا ما اختصٌ به من الأفعال؛ وهذا لا يُتأبّم في أقوالهء فخليه كَل 
قوله اة على فعله عند التُحارض9. 

الرّابع : القول بهذا التّقسيم المُحدّث للسّنة يقتضي رد آلاف الأحاديث التي 
ce UI shy cde Op GE BS YL‏ ية في جميع الأبوأب 
pas Le Oe 1‏ رَد أكثر السُنن الفعليّة نفسها! «بل لا يبعد إذا قلنا كلّهاء 
BY‏ ما مِن فعل تُقل إلينا مِن تلكء إِلّا وقد اختّلف في هيآنه وأحكايه المقوّمة 
لحقيقته» والمسلمون النّاقلون لِتِلكَ الأعمالء إِنّما كان مُستئّد اختلافهم في ذلك: 
إمَا السّئَن القوليّة» وإمًّا اجتهاد مَن يتأنّئ ل له الاجتهاد منهمء فإذا لم يجب أن 
تكون سُئن الرَسُولٍ بك القوليّة مِن الدّينء فلأن لا تكون مجهودات غيره مِن الدّين 
أولى وأحرئ!» . 
)١(‏ «مجلة المنار» 2»)011١/17(‏ وانظر «موقف المدرسة العقلية من: السنة التبوية» »)۲۸/١(‏ و«موقف 

الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» (ص/1۸-٠۷)‏ فقد نقل فيه مؤلفه سبحة عشر قولا من اقرا 
أهل العلم المتقدّمين تدلٌ علئ إطلاق السّنة علئ أقواله وأفعاله وتقريراته. 

(۲) «أفعال الرسول ل ودلالها علئ الأحكام الشرعية» لمحمد سليمان الأشقر (1/ 0ه-/ا0). 
(۴) «شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٠١١/6(‏ 
(4) «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/977). 
)٥(‏ من رد الشيخ صالح اليافعي علئ توفيق صندقي» انظر #مجلة المنار» (141/11). 
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فلأجل ذلك نقول: أنَّ السّنة القوليّة لو لم تكن gy BERS‏ الله تعالئ» 
LS‏ بذل العلماء المُستأمنون علئ الشَّرِع جهودهم وأوقاتهم في تدوينهاء بل ولا 
أن النَِي يكل بذلك لبعض أصحابه أصلا! ولكان أوَّل من يبه أمَتَه على خطورة 
ذلك كي يحذروة9" , ١‏ 


ألفرع الّالثك: Ged tes” OLS‏ ومسلم» Gea!‏ العَمليّ لقناعات 
(البنّا) تجاه مُدوّنات الجديث. 

إذا مَحَصًنا النَظْرَ في طبيعةٍ المؤلّفات WN pps ye) (EN pode Sl‏ 
ومُدوّناتهاء أخص منها كتابه «السنة ودورها في الفقه الجديد» وكتابّه الآخرٌ 
«الأصلان العظيمان: الكتاب والسّنة؛ء» GES da‏ المتأخر عنهما «تجريد 
LB!‏ ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» هو الميدان التّطبيقيَ لما أسلف 
تنظيره وتأصيله في الأَوَّلِين؛ غرضه منه «أنْ يُنقل القارئ من عالم البخاري 
OLS Gaels ditt!‏ بعد كتاب الله تعالئ» إلئ تجريده من مئاتٍ 
الأحاديث . . فالكتاب ce‏ ويمكن أن يكون صادمًا للكثير!» كما يقول9 , 

وهو folo Ue‏ لذوي الفظر السّليمة» والعقول المستقيمة» كيف وقد استهلّه 
بقارعتين: بكذبةٍ حمقاء» وسرقةٍ خرقاء. 

فأمًا الحمقاء: فعزوٌه أوَّلَ كتابه إلئ البخاريّ إخراج حديث «الغرانيق»! وأنَّه 
Gow‏ جملةٍ أخرئ يِن الأحاديثِ wl‏ أساءت إلى النّبي كل وأنَّ وجوده في 
«الصّحيح» مما دّعاه إلئ تأليف هذا الكتاب» تبرءةً لعرض الي يل كما زع" . 

والبخاري بَريءٌ ِن تصحيح هذا الحديث المُنگر» و«صحيځة» حال من هذه 
الفرية. 
)١(‏ انظر «تدوين السنة النبوية» نشأته وتطوره؛ ل د. محمد مطر الزهراني (ص/٤۷).‏ 


(۲) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/١٠).‏ 
(۳) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/ 0-4). 


۳4 


وأما سرقته الخرقاء: eed Sly‏ هو سَّترّهاء فتلك في مُقَدّماته 
التَاصيايّة الأربع لموضوع كتابهء ly‏ اذّعئ أنَّها من وَحي اجتهاده» لا تعدو في 
واقع الأمر أن تكو نسحًا ليا قَدّم به (إسماعيل الكردي) كتابّه «نحو تفعيل نقد 
متن الحديث OO slated ay go Mig gl‏ 

oe BS IU‏ استنساخ ما في هذا الكتاب وتقليد صاحبه فيه حذوٌ 
G pul‏ بالحرف من غير إحالة إليه! ومّن قَابَلَ بين مُقدّمتي الكتابين تبيّن له أوسع 
مما أعنيه . 

وبعد هذه المُقدّمات المّنهوبات من كتاب (الكردي)». شَرّع (البنّا) في 
مقصودٍ كتابه بسردٍ ما يعتقده مُنكرًا من متونٍ «الصّحيحين»» ide Cal ce‏ 
By BL ote‏ وخمسين (507) حديئًا! مُرنَبًا لها تحت أربعة عشر بابّاء 
Cpt‏ لها بما يَدلُ على المعنئ العامٌ الذي لأجله جُرّدت من لبوس التُبوّة. 

فكان أوّل هذه الأواب: «أحاديث الغيب». ثمّ «الإسرائيليّات)" 
و«أحاديث تمس ذات الله تعال»”"» و«أحاديث تفسّر القرآن»©» وأخرئ «تحدّد 
أسباب نزولها»°» و«أحاديث في نسخ القرآن»» و«أحاديث تتضمّن أحكامًا 


(1) وهو يكثر النّقل عن كتابه حذو الحرف بالحرف دون عزوء بل تراه يستنسخ نفس الثقول على نفس ترتيب 
الكرديّ في مقدّمته! ومن قابل بين مقدّمتي الكتابين تبيّن له أوسعَّ معًا أعنيه. 

BE قد أورد تحت هذا الباب ما يَدلُ علئ جهله بمن هم بنو إسرائيل» منها نسبته (ص/ ۱۷۷) إبراهيم‎ (1D 
لحديث مّجيء اليهود إلئ النّبي 6 حين‎ )١141 إليهم؛ وإنّما هو أصلهم وليس منهم؛ ثم ذكره (ض/‎ 
ذكروا له أنَّ رجلا منهم زنا بامرأة'. . إلخ» وهذه واقعة في رمن الئَبِي #ء لا من أقوال بني إسرائيل‎ 
السابقين.‎ 

(؟) قصد به إسقاط أحاديث الصّفات بدعوئ الجسيم» في الوقت اندي سعئ في تأويل مثيلاتها من آيات 
الصّفات في القرآن وحملها علئ المجازء انظر مثال هذا .في كتابه (ص/ 194). 

(D‏ حيث يرئ (ص/148) أنَّ القرآن لا يحتاج إلئ تفسيرء وأنَّه يفسرٌ بعضه بعضّاء لكنّه نقض هذا في 
الصفحة نفسهاء حين اعترف بأنَّ الي بل قد فسّر بعض الآيات للصّحابة! 

(0) علّل رفضه لهذه الأحاديث في (ص/7١5)‏ بقوله: «لأنّ القرآن لا يصدر الأحكام لأسباب ESL‏ 
وهذا لا شك قول يُناقض القرآن نفسهء lh obi OY‏ في نزولها علئ أقوام بأعيانهم. كزيد بن 
TV ASI GS be LE‏ من سورة الأحزاب» وأبي لهب في سورة المسدء وهكذاء 


Yt: 


مخالفة للقرآن»: و«الأحاديث القدسيّة('2؛ و«أحاديث المعجزات الحسيّةفق 
و«أحاديث تخلّ بعصمة الرّسول تكله و«أحاديث ضِدٌّ حريّة الفكر والاعتقاد», 
و«السّرف في التّرغيب والتّرهيب»» و«أحاديث تسيء إلى المرأة»» و«أحاديث 

BES tg مُنضوية تحت ضابط‎ Gly Vl ole Jars af (EID dye ai, 
الأحاديث» وهو «العرض علئ القرآنٍ الكريم»» فنَتَج عن استعماله لهذا المعيارٍ‎ 
في الصّحيحين»"!‎ Yaa I يُمكن أن‎ chee Gif als (Ul a Sn 

وما أبقاه في «الصّحيحين» مما سلمت منه يَّدَي التّشطيبٍ أو اللّمزِ Lip‏ 
Je Ul ya‏ مُوافقته للقرآن» فإنّه قد Ole‏ على الشّيخين تَساهُلّهما المَشينَ مع 
القرآنٍ الكريم PLL by‏ أو لأنَّ أنقّه اشْتَمّ منها عَبَنَ a Po ps Ce Ey‏ 
bs sled oll Gs‏ المُحدّئين في نقيها!”» 

والمؤلّف في هذا ساردٌ لأغلب تلك الأحاديث تحت الأبواب السّالفة سردًا 
دون أن يُعلّق عليها بما يُبيّن عِلّتها! وأحيانًا يُبِيّن ذلك» وكأنّ الشبهة التي ارتمَت 
عليه عند نظره في الأحاديث. يفترضُ هو أنَّها أصابّت كل الئّاس؛ فأشْبّه Bus‏ 
كتابٌ فهرس . 

وسيأتي نقض كثيرٍ من شطحاته في ذلك في الباب الثّالث بإذن الله تعالى. 


(1) لأنّها -بزعمه- مادامت تُروئ عن الله تعال» فيلزم أن تكون قطعية ابوت مثل القرآن الكريم تمامّاء 
انظر (ص/ )۲٤۷‏ من کتابه. 

(۲) «الأصلان العظيمان» (ص/٠۲۷).‏ 

(۳) مع أنه قد انظر «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» )52 / OA‏ 

(4) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (ص/۸). 

(0) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» (صض/11). 


۳4۱ 


